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Abstract 

Stylistics is a new approach to the study of the style of writers and poets, 

thereby distinguishing artistic speech from ordinary speech. This term 

attracted the attention of the critics in an effort to examine the technical 

structures and techniques used by poets and writers of the technical beauty of 

the text. This research focuses on the style of one of Hashem Al-Rahai's 

poems, the "Nahj Al Burda" ode; The poetry that the poet has written to 

imitate busiri and it speaks of the miracles of the Prophet and the events that 

happened in their time. The present study is descriptive-analytic and, based on 

the statistical method, it is intended to examine the structure of the "Nahj Al 

Burda" ode at three levels: phonetic, hybrid, and rhetorical and through this 

the beauty of the hidden beyond these levels is explained. The results of this 

study indicate that the abundance of acoustic and violent voices has had a 

great influence on the creation of the inner vocabulary of the verses, and has 

created a magnificent and magnificent affinity that is in line with the theme of 

the verse, the prophesy of the Prophet (pbuh). At the combined level, the 

current sentences, which indicate the increasing virtues of the Prophet (pbuh), 

have a higher frequency than nomadic sentences, as well as the poet at this 

level for the bowing and honoring the dignity of the Prophet (pbuh) on the 

Neda formulation, which leads to the approximation of Manda Becomes a 

reader, he has a lot of emphasis. At the rhetorical level, the poet has also 

benefited from the expressive manifestations of the Prophet (pbuh) and his 

approximate representation of the reader as well as his emotional expression. 
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 (2/1/0291؛ تاريخ القبول: 91/90/0291)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

وقـد لفـج هـذا المصـطلح      الأسلوبية مصطلح حدي  يدرس أسلوب الكتّاب والشـعراء ويميّـز الكـلام الفنّـي مـن العـادي      

ــى يكشــفوا الجمــال الكــامن وراء الكلمــات وفحــص الوســائل        ــاب حتّ ــاد وقــاموا بدراســة آ ــار الشــعراء والكتّ انتبــاف النقّ

مـدل  ى ز عل ـك ـالـبردة" الـل تر   دة "نهـير ية في قصيهذا البح  دراسة أسلوب .رها الأديبكبتية الل يائاة والإييرالتعب

ها عن معجـزات  يفي بردت  وتحدّ  في يرها منهير البوصيدة الل نهير فيعي؛ القصللشاعر هاشم الرفا  النبيّ

لي تحـاول  يالتحل-هذة الدراسة من خلال المنهير الوصفي الوقائع التاريخيّة الّل حد ج في عهد النبوّة.و  النبيّ

غــي لتبــيّن جماليّــة الصــوت، بي والبلايالصــوتي والتــركى الــبردة" في المســتو دة "نهــيريتقـدمّ دراســة أســلوبية في قص ــ أن 

دت . لقـد ظهـر مــن خـلال هـذف الدراســة أنّ     يهـا الشــاعر في قص ـ ية الـّل اعتمـد عل  يــانيقـاع، والجمـل، والصـور الب   يوالإ

ــة تتجل ّــى الموســيق ــط في الأصــوات المجهــورة و ى الداخليّ  عاطفــة الإجــلال وترفــد الــنص بامتــداد صــوتي    يرالشــديدة، لت

الأ يـة للدلالـة   ى يبي فقـد تبـيّن لنـا غلبـة الجمـل الفعليـة عل ـ      كالتـر ى المسـتو ى . وعليناسب غرض القصيدة أي المدل

أسـلوب النـداء الـذي يقـرّب المنـادي للنفـوس.       ى ز الشاعر عل ـكانة النبي ركتمتع النبي بالفضائل، وبغية تعظيم مى عل

ن مـن وصـف الـنبي    كي يـتم ك ـيـة  الدلال -البلاغي فقد حشد الشاعر مجموعة من الأساليب البلاغيةى المستوى أماّ عل

 .وتقريب صورت  للمتلقي بغية التفاعل مع الحالة الوجدانية الل تعتري الشاعر 

 ةكلمات الرئيسال

 .الأسلوب، المستويات الأسلوبية، هاشم الرفاعي، قصيدة "نهير البردة"
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 مقدمة

دها يــصــار مــن الصــعب تحد  ، حــتىstyle)تشــعبج الكــطير مــن المعــاني مــن مفــردة أســلوب )  

 هذف الكلمـة لا  ـصّ المجـال اللسـاني وحـدف، بـل اسـتعُميلجَ       »أنّ  ف واحد وهذا يرجع إلىيبتعر

تحـــدّ  عـــن الأســـلوب في الموضـــة، والفـــنّ  ية والفـــنّ: يـــومياة اليـــفي العديـــد مـــن مجـــالات الح

 .(19: 9111)بليج، « اسة و...ياة، وفي المائدة والسي الحيروتدب ى،قيوالموس

ق  تـدّ فهـو   يل أسلوب وكل طريقال للسطر من النخي»قول ابن منظور في لسان العرب: ي

مــع يجقــال: أنــتم في أســلوب ســوء و  يق والوجــ  والمــذهب.  يــأســلوب، قــال: والأســلوب هــو الطر  

ب يقـال أخـذ فـلان في أسـال    يق نهخذ في  والأسـلوب بالضـّم: الفـن    يب. والأسلوب: الطريالأسال

 .: مادة سلب(9111)ابن منظور، «  من ينأفاني من القول أ

ــل اهــتمّ بهــا          ــدة الّ ــبر مــن الدراســات الجدي ــا الأســلوبيةّ فتعُتا ــاحطون أمّ ــة وفي الب في اللّغ

رصــد الظــواهر والمضــمون الشــكل وى مســتوى الدّراســات الأســلوبيّة. عُــني الباحــ  بــالنصّ عل ــ

 ـــ      ــاعر عل ـــاتب أو الشـ ــا الكــــ ــل أوردهـ ـــات الـّ ــة والانزياحـــــ ــة واللغّويـّ ــد  ى الأدبيـّ ــلاف القواعـ خـ

لعناصـر المميـّزاة الـّل بهـا     الكشف عن ا الأســــلوبيّة علمأ يهـــدف إلى»يقول ريفاتير: المــــهلوفة. 

ــد      ـةَ حرّيــةي الإدراك ل ـل وجهــة نظــرف في الفهــم      ى يســتطيع المؤلـّـف البــا ّ مراقَباـ القــارئ المتقبّـِ

-فهمٍ معيّن وى بظاهرة حمل  الذهن عل اعتبار الأسلوبيّة لسانيّات تُعنى والإدراك فينتهي إلى

ق الباحــ  بهســلوبيّة الــنصّ ؛ ومــن هــذا المنطلــق، يتطــرّ(21: 9110)المســدي، « إدراك لصــوص

 البلاغي.الصوتي، والتركيبي، وى ضمن مستويات، أي: المستو

شاعر مجُيد هـزتّ قصـائدف مشـاعر أبنـاء الحركـة الإسـلامية والمهـتميّن بـالأدب         »هاشم الرفاعي 

ــزم في مصــر، وكــان الشــبا    ومــن أروع  .(11: 0222)حمــاد،   «ب يتغنـّـون بهــا في محنــهم وخطــوبهم   الملت

ي في بردتـ .  يرها الشاعر منـهير البوص ـ يواللّ نهير ف قصائدف هي "نهير البردة" في مدل النبيّ 

إلى دراســة الأسـلـوب وطــرق التعــبير في هــذف القصــيدة بغيــة الكشــف عــن ى وإننّـا في هــذا البحــ  نســع 

 لي.  يالتحل -ق المنهير الوصفييوذلك عن طر ة الشاعر في بيان أفكارف وعواطف  الصادقةيانكمدى ام

 :أسئلة البح 

 من خلال هذا البح   اول الإجابة عن الأسئلة التالية:

 ما هي أهم الظواهر الأسلوبية في قصيدة "نهير البردة"؟ -

 ما هو الغرض الفني والدلال لهذف الظواهر الآسلوبيّة عند الرفاعي؟  -

http://www.islamtoday.net/
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 :لفية البح خ

ناية واسعة في الأدب العربي وقد ألفردت لهذا الموضوع دراسـات آكاديميـة   إنّ الأسلوبية نالج ع

اتـب  كلل "الأسـلوبية، مـدخل نظـري ودراسـة تطبيقيـة     "يرة نالج قصب السـبق ومنـها: كتـاب    جد

للمؤلـّــف عبدالسـّـلام المســـدي.   "الأســـلوبية والأســلوب "فــتح الله أحمـــد ســليمان، وكتـــاب آخــر    

ة يــة في مر يات الأســلوبيــالبن"وبية هــي: دراســة معنونــة بــــوالرســائل الجامعيــة في مجــال الأســل

 بجامعة الحاج لخضر ودرس يرل شهادة الماجستيد بديدة لنيللباح  رش "س لاار قبانييبلق

بي كيالصــوتي والتــرى ات وهــي المســتويأســاس  ــلا  مســتو ى س علــية بلقــيــهــا مر يالباحــ  ف

فـا  ناجحـا . ورسـالة    ية توظي ـات الدلاليسـتو والمعجمي واستنتير بهنّ نزار قباني قد وظف هـذف الم 

للباحطـة زينـب منصـوري لنيـل شـهادة       "ديوان أغاني أفريقيا َّمـّد الفيتـوري دراسـة أسـلوبية    "

الماجســتير بجامعــة الحــاج لخضــر وكلتبــج في  لا ــة مســتويات: المســتوى الصــوتي، والتــركيبي،  

تمـام   شـعر الحماسـة بـين أبي   الخصـائص الأسـلوبية في   "والدلال ورسالة أخـرى تحمـل عنـوان    

قدّمها أحمد صالح النهمي لنيل درجة الدكتوراف بجامعة أم القرى، وهذف الرسالة  "والبحتري

دراســة أســلوبية أيضـا  تــدرس  لا ـة مســتويات: المسـتوى الصــوتي والتـركيبي والــدلال. ومقـال      

اري ي ـاصـغر    علـي ينللبـاحط  "ي الحـاج ك ـرام للشـاعر جـورج ز  ك ـا ابـن ال ي  يندة الحسيلقص"

، 9232، 9ان، مجلــة آفــاق الحضــارة الاســلامية، الســنة الطامنــة عشــرة، العــدد يد أحمــديــوحم

دراسـة  "تدرس  لا ة مستويات: المستوى الصوتي، والتركيبي، والبلاغي، ومقال آخر موسوم بـ ــ

ــة   ــاحطين عيســى متقــي   "أســلوبية في قصــيدة موعــد في الجن ــة    للب زادف، وكــبرى روشــنفكر، مجلّ

 ، تناول المستوى الصوتي والتركيبي والبلاغي. 1نقدية، السنة الطامنة، العدد  إضاءات

قـة التوجـّ  الإسـلامي    يحق"من الأعمال الل دونّج حول الشاعر وإنجازات  الأدبيةّ هي مقـال  

تحـدّ   يم، 0222، 931للباحـ  حمـاد عبـد الآخـر مجلـة السـنة، العـدد         "في شعر هاشم الرفاعي

ال عن شعر هاشم الرفاعي والقصائد الل تعُابِّر عـن الحركـة الإسـلامية في    الباح  في هذا المق

للباحــ  أحمــد   "ة(يــأســلوب الاســتفهام في شــعر هاشــم الرفــاعي )دراســة  و   "شــعرف. ومقــال  

م، وقـد تنـاول   0223، 0ة، المجلد الحادي عشر، العـدد  يم الجدبة، مجلةّ الجامعة الإسلاميابراه

ـــ عر الشــاعر وهــو أدوات الاســتفهام بحطــ  أحــد جوانــب اللغــة في ش ــ  ـــ حروفــا  وأ ــاء  ـ قــة يبطر ـ

؛ )دراسـة الالتـزام الأدبي   "در شعر هاشم الرفاعي تعهد ادبيي بررس"ة إحصائية. ومقال يليتحل

ش، وقـد  9317، 39العـدد  ات غنـائي،  يفي شعر هاشم الرفاعي( للباح  علي خضري، مجلة ادب
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ة الالتـــزام الأدبي يعـــود لتـــرديّ وضـــع المجتمـــع قضـــيّ أنّ لجـــوء الشـــاعر إلى توصـّــل الباحـــ  إلى

المصــري في ظــل النظــام المســتبد وعناصــر الاحــتلال فاتخّــذ الشــاعر شــعرف في خدمــة أهدافــ         

ى للوحدة في شعرف، وتصـدّ ى افح الظلم والاضطهاد ودعكالسامية ورسالت  الانسانية الشريفة، ف

من هذف الدراسات فإنّ  لم يتطرقّ أحـد  للاضطرابات واَّن الانسانية في عصرف. كما تبينّ لنا 

إلى موضــوع الأســلوبية في شــعر هاشــم الرفــاعي؛ وإننّــا في هــذا البحــ  ســنقوم بدراســة قصــيدة  

 "نهير البردة" كنموذج لنصوص الشاعر.

 اة الشاعر هاشم الرفاعيينبذة عن ح
ى ة أنشـــاص الرمــل في مصــر. ترب ّـــ ي ــم في قر9131الرفـــاعي ولــد ســنة   ى هاشــم بــن مصــطف   

الأزهـر    ثمّ ذهـب إلى يمرك ـة وحفـظ القـرآن ال  ي ـنيد والـدف وأخـذ عنـ  العلـوم الد    ى ي ـعل اعرالش

شـهادة الإبتدائيـة   ى م وحصل عل ـ9127تبع الأزهر سنة يني الذي يق الديوالتحق بمعهد الزقاز

ة ي ـشهادة الطانوى ة في هذا المعهد وحصل عليمل دراست  الطانوكم، ثمّ أ9119ة في عام يالأزهر

قـول الشـعر ولمـا    يان ك زملائ ، ينلها بارزا  بكان الشاعر في مراحل دراست  كم. 9112في عام 

قـــود الطلبـــة في المظـــاهرات والاحتفـــالات ضـــد الاحـــتلال   ية عشـــرة مـــن عمـــرف، و يـــبلـــغ الطاني

ج أ را  في كب برصاصة طائشة تريطاني، والأوضاع الفاسدة السائدة في مصر ولقد أصيالبر

 (91-91: 9111)الرفاعي، م. 9111رأس  وتوفيّ سنة ى أعل

 "نهج البردة"قصيدة ى نظرة عامة عل

عدّ من الموضوعات الّل حفلج بها دواويـن الشـعراء المسـلمين. وتعُـراف     ي إنّ مدل النبيّ 

فن من فنـون الشـعر الـل أذاعهـا التصـو ف، فهـي لـون مـن التعـبير عـن           »المدائح النبويّة بهنّها 

ــا عــن قلــوب مفعمــة بالصـــــدق   العواطــف الدينيــة، وبــاب مــن ا  لأدب الرفيــع؛ لأنّهــا لا تصــدر إلّ

ــة بالصــدق و (97: 9131)مبــارك، « والإخــلاص ــز المــــــدائح النبويّ الشــاعر رقــة الوجـــــدان و. تتميّ

حسان بن انتعش المديح النبويّ مع ازدهر والطناء. وينظم فيها سيرة النبيّ ومعجزات  للمدل و

وهاشـم الرفـاعي أيضـا    . هم من الشـعراء يروالفرزدق، والبوصيري وغ  ابج، وكعب بن زهير،

 "نهير البردة"ــبة من الشعراء حي  قام بمدل النبي في قصيدت  المسمّاة بكوكمن ضمن هذف ال

قد مدل الـنبيّ  عادة المدائح النبويّة ى بيج، وعل 02في وجاء بهفضل التعابير وأجمل الأساليب 

 دراسة القصيدة، وهي:  يّة سنشير إليها قبل أن نتطرّق إلىفي عدّة محاورا أساس 
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أنّ ى مــد مــدل الرســول إلى أولّا ، تبــدأ القصــيدة بشــوق أدوات الكتابــة وشــوق الشــاعر إلى 

لـ   وى يعتقـد أنّ رسـول الله هـو خـير الـور     رامـة الـنبيّ، وهـو    كتسجيل الحركة و القلم مولع إلى

 رفعة القدر.

الصـواب واـذّرها مـن السـيئات ثمّ يقـول      الخـير و    ووجدان  إلى انيا ، يدعو الشاعر نفس

 رسول الله شفيعهم عند الله لطلب العفو. يغفر للنّاس، وبهنّ الله متّصفأ بصفة الغفّار و

 الوقائع التاريخيّة الّل حد ج في عهد النبوّة.معجزات النبيّ و  الطا ، يشير الرفاعي إلى

مهمـا تحـدّ    ان عجــــــز الشاعر في الحدي  عن كرامة النبيّ، ورابعا ، تنتهي القصيدة ببي

 التعظيم.ومهما جاء بالتعابير الجميلة لم يستطع أن يعطي حقّ النبيّ من المدل و

 دة "نهج البردة"ية في قصيالظواهر الأسلوب

 نعـــالج في هـــذا البحـــ  وفقـــا  لـــجراء الموجـــودة في القســـم التـــنظيري، الظـــواهر الأســـلوبية في 

قصــيدة "نهـــير الـــبردة" ومــن  ـَــمَّ سندرســـها حســـب المســتويات الـــطلا  )الصـــوتي والتـــركيبي    

والبلاغي(. ولا يخفي أنّ لدراسة أي نـص أدبي مـن منظـار الأسـلوبية يتطلـب الأمـر أن يعـالج        

الباحــ  هــذا الــنص عــبر هــذف المســتويات الــطلا . فــالنص الأدبي تظهــر جمالياتــ  الفنيـّـة           

ى يــز علــكالبُعــد الصــوتي ومطيراتــ  مــن خــلال الترى يــز علــكخــلال التر ودلالاتــ  الشــعورية مــن

شف النظام التعبيري كيبة لتعالج الجمل وتقوم بكثم يهتي دور البنية التر ى،الحروف والموسيق

تظهـر وظيفـة البلاغـة     كوما يضمّ بين دفتي  مـن جماليـات أسـلوبية ومهـارات فنيـّة، وبعـد ذل ـ      

ن كــرة. فــلا يمكــاتــب في نقــل الفكوفاعليتــ  ومهــارة ال شــف عــن جمــال الــنص كلتســاهم في ال

 هذف الجوانب الطلا . ى يز علكللباح  أن يعالج جماليات النصّ وأسلوب  دون التر

 :المستوى الصوتي

نعلــم أنّ الصوت ايطنا من جهـــــــات لتلفـة ولـ  تـه ير جلـيّ في حياتنـا حيـ  أنّ الصــــــوت        

نا فرصة الارتباط، ولهـذا يمكننـا أن نعـرّف الصـوت بهنـّ  أسـاس       الكلام يمنحوتهليف الكلمة و

البحـ  عـن مظــاهر يسـتمدّها الشـاعر للتعــبير عمـّا في صــدرف      الكـلام؛ والدراسـات الصــوتيّة و  

سـنعتمد   كالأجزاء الّل لا تتجزأ مـن القصـيدة؛ ولـذل   تستوجب التوقف عند الإطار الصوتيّ و

ــة، ى الموســيقتطــرّق إليــ  في قســمين، همــا:  الصــوتيّ ونى المســتوى في هــذا البحــ  عل ــ الخارجيّ

 الــداخليّة باعتبارهما من أدوات البناء الصوتي. ى والموسيق
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 :الخارجيّةى الموسيق

ى الخارجيةّ هي نتيجة الأصوات اللّ تظهر في الناحية الشكليةّ من الشعر، وتتمطـّل عل ـ ى إنّ الموسيق

شـطرين  ى هـذا الـنصّ الـّذي ألنشـد عل ـ     "نهـير الـبردة  "صـيدة  هنا نقصد أن نعالج قالقافية؛ والوزن و

ل كالقافيـــة. وقـــد اســـتخدم الشـــاعر هـــذا الش ـــمتســـاويين مـــن حيـــ  التزامـــ  بـــالوزن العروضـــي و 

بـار الشـعراء   كمـرّ العصـور اسـتخدم    ى ي لموافقت  مع الغرض الذي يريد التعبير عنـ ، فعل ـ كلاسيكال

نهـير  ى صـائل  الحميـدة، وقـد سـار الرفـاعي عل ـ     والـتغني بخ  رم ك ـهذا القالب لمـدل الـنبي الأ  

 اة قصيدة البردة باعتبارها قصيدة مشهورة في هذا المجال. كما قام بمحاكبار الشعراء ك

 :الوزن

البحر الشعريّ حظّ وافر مـن الناحيـة الشـكليةّ لأنّ القالـب الكلاسـيكيّ اـددّ هيكـل الشـعر         للوزن و

الشــعر، لا يمكــن الفصــل بــين الــوزن و »ى افــظ للشــعر حلاوتــ  حت ّــلــ  تــه ير في العاطفــة وكــذلك و

. (93: 0221)النعيمــي،  « العاطفــة حــد كــبير الفصــل بــين الشــعر و     فالفصــل بينــهما يكــاد يشــب  إلى   

وغـرض لتلـف،    لكـلّ وزن عروضـيّ معـنى   جمال الشـعر و من ى والبحر الشعريّ يعُتبر أولّ ما يتجلّ

ــا في    فلــذا مــن الطبيعــيّ أننّــا نواجــ   قصــائد  تلــف أوزانهــا الشــعريةّ حســب الغــرض والمفهــوم، أمّ

 قال في مطلع القصيدة:الشكل التقليديّ، وى أنّ الشاعر نظمها على قصيدة هاشم الرفاعي فنر

ــ ــبا فاســـــتكتبجْ قلمـــــي هبَّـــ  ج ريـــــال الصَّـــ

ــتفعلن فعلـــــــن    ــتفعلن فـــــــاعلن مســـــ  مســـــ
 

ــدلا   ــيم   مـــ ــق والشِّـــ ــريم الخلل ـــ ــول  كـــ  الرســـ

ــتفعلن  ــل مســــــ ــتفعلن فاعــــــ ــن مســــــ  فعلــــــ
 

(329: 9111)الرفاعي،    

البحر البسـيط هـذا البحـر الـّذي عـادة       ى كما يُشاهد في المطلع، نظم الشاعر قصيدت  عل

أسـلاف  في  ى خُط ـى الشـاعر سـار عل ـ  يتكرّر في البيج الواحد )مستفعلن فاعلن( أربع مـراّت؛ و 

ى قــد عــرض المــدائح اعتمــادا  علــ «الــبردة»منــهير البوصــيري في قصــيدة ى علــتعظــيم الــنبيّ، و

ر     البحر البسيط حي  أنّ هذا البحر يتناسب مع الموضوعات الجليلة كالمفـاهيم الدينيـّة ويُعتاباـ

الأبيـات تامـّة    الشـعراء الإسـلاميين. تبـينّ لنـا مـن التقطيـع أنّ       ى مـن أهـمّ البحـور المفضـلّة لـد     

أنّ )الألـف( قـد سـقطج مـن      عيـل بمعـنى  لاستيفاء تفاعيلها الطمانية جاء الخـ  في أكطـر التفا  

)مُـتافعلن(، ونلحـظ    تحوّلـج إلى سقطج السـين مـن )مسـتفعلن( و   صارت )فعلن( و)فاعلن( و

في بعــض الأبيــات مقطــوع بحــذف )النــون( مــن   أنّ الضــرب جــاء في بعــض الأبيــات لبــون و  

ع قصــيدة تســكين )الــلام( قبلــها. لقــد أختــار الشــاعر البحــر البســيط للتماشــي م ــ)فــاعلن( و
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مــا أنّ هــذا البحــر يتناســب مــع الأغــراض    كالــبردة للبوصــيري فهــو في مقــام المعارضــة هنــا،    

 . الدينية خاصّة مدل النبي 

 :القافية

هي المقـاطع الصـوتية الّـل تكـون     »يُعرّفها علماء العروض بهنّها تعُدّ القافية من لوازم الشعر و

ــل يلــزم تكــرار نوعهــا في كــلّ بيــج   في أواخــر أبيــات القصــيدة، أي المقــاط   ــق، « ع الّ : 9117)عتي

نى عليـــ  هـــو الحـــرف الـّــذي تـُــب"الـــروي الوصـــل، و. أهـــمّ حـــروف القافيـــة همـــا الـــروي و(932

« هــو الحــرف الّــذي يلــي الــروي متّصــلا  بــ  »حــرف الوصــل ، و(931: 9111)اليــازجي،  "القصــيدة

القافيـة  ى عر فضـلا  عـن الـوزن اعتمـد عل ـ    . أمّا في هـذف القصـيدة فالشـا   (931: 9111)اليازجي، 

 النحو التّال:ى جاء بالأبيات المقفّاة علو

 شــــــــوقي إليــــــــك رســــــــولَ الله أظمــــــــاني 

ــا   ــا خـــــيرا الـــــورى طمعـــ  إنّـــــي مـــــدحتُك يـــ

ــب كم    ــنافُ حـــ ــقٍ أضـــ ــى عاشـــ ــاعْطفْ علـــ  فـــ

 

ــنَّه     ــامئ الــــــ ــبا الظــــــ ــي لهيــــــ ــدلُ يُطفــــــ  م والمــــــ

ــر    ــع الكــــــ ــا واســــــ ــى يــــــ ــالَ الرِّضــــــ  م في أن  انــــــ

ــنْ ــن ألم   وكــــــــــ ــبٍ ذابا مــــــــــ ــا  بصــــــــــ  رحيمــــــــــ

(329: 9111)الرفاعي،    

في نهاية الأبيات، نلحـــــظ أنّ القـــوافي المستخدمة تُعتابار جــــزءا  هامّا  من القصـيدة لأنّهــــا   

ـــاعر إلى  ـــوزن اعتمــد عل ــ لم تتنــوعّ في الشــعر والشـــــ ـــوافي المطلقــة و ى جانــب الـــ القصــيدة القــــ

أنّنا بعد إمعـان النظـر في خاتمـة الأبيـات وجـــــدنا أنّ الشـاعر اسـتفاد         ة(، بمعنىتكون )الميميّ

بـذلك تكـون   )الكسرة( وهـذا الحـرف الـرويّ متحـرّك ب ــ    في كلّ الأبيـــــــات من حـرف )المـيم( و  

لإشباع )الكسـرة( حركـة الحـرف الـرويّ يتولـّد حـرف )اليـاء( الحـرف اللـين          القافية مطلقة و

ــمّ ــل كــي الوصــل. إنّ الشــاعر قــد اســتعان بهــذف الحر  الّــذي سُ تتناســب للرقــة والعواطــف  »ة الّ

 نـ  أن يظهـر شـوق  وحبـّ  إلى    كسـرة قـد أم  كرار الك ـ، وت(10: 0221)أبو ريشـ  ولافي قـزف،   « اللينة

الغـرض  ى الـنمط الواحـد أسـهم في الدلالـة عل ـ    ى . إذن، تكرار حـرف )المـيم( عل ـ  النبيّ 

الشـاعر جـاء بهـذف القـوافي مسـتهدفا  انسـجام الجـوّ         كـلّ القصـيدة، و  المفهوم الّذي يجـري في و

الإيقاعيّ مع الجوّ الدلّالّ والنفسيّ. يتمتع حرف الميم بجرس موسـيقائي مـطير وامـل طاقـة     

استخدام هـذا الحـرف لطاقاتـ     ى ز الشاعر علكوقد ر شعورية تتناسب مع مدل النبي 

ض فيـ  قافيـة الـبردة للبوصـيري، ففـي المعارضـات يشُـتراط        ي يعـار كالموحية والفاعلة أولا ، ثم 

 الشعراء الالتزام بوزن وقافية القصيدة الل تقصد معارضتها. ى عل
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 :الداخليّةى الموسيق

الحروف اللّ حسب المجاورة توُل دُ إيقاعـا   النغم اللّ تحسّ من الكلمات وهي الأصوات الخفيةّ و

ــطير في المخاطــب انفعــالات و  الحــنين، نقصــد هنــا أن تــتمّ دراســة  الكآبــة وشــاعر مــن الحــزن و ميُ

ــة في قصــيدة  ى الموســيق ــز عل ــ  "نهــير الــبردة "الداّخليّ الأصــوات المســتعملة في  ى مــن خــلال التركي

 أيضا  الأصوات الشديدة والرخوة.المجهورة والحروف المهموسة وهي: الأصوات والقصيدة و

 :وسةالمهمالأصوات المجهورة و

الصــــــــوت المجهــور »يمكــن إدراكـــــهما عنــد النطــق الحــرف مُتّصــفأ بصــفلّ الجهــر والهمــس و

يقترب الوتران الصـوتيان أحـدهما مـن الآخــــــر فتضـيق هـذف الفتحـة        تنقبض فتحة الزمــــار و

س هـو  الصوت المهمـو ولكنّها تسمح بمرور النفس الّذي يندفع فيها فيهتزّ الوتران الصوتيّان. و

)حسّـان،  « الصوت الّذي لا يهتزّ عند النطق ب  الوتران الصوتيان في النتوء الصوتيّ الحنجـريّ 

« الـــف/ب/ج/د/ذ/ر/ز/ض/ظ/ع/لا/ل/م/ن/و/ي»الأصـــوات المجهـــورة هـــي:    .(11: 9111

« ء/ت/ /ل/س/ش/ص/ط/ف/ق/ك/ف» . والأصــــوات المهموســــة هــــي:(929: 9112)بشــــر، 

 .(922: 9112)بشر، 

ــة إ  ــا بدراسـ ــل إلى   قمنـ ــي نصـ ــيدة كـ ــائيّة في القصـ ــورة     حصـ ــروف المجهـ ــرار الحـ ــدد تكـ عـ

 الهمس:  لنا نسبة استخدام هذف الأصوات في صفلّ الجهر وينبيالجدول التّال المهموسة، وو

 : نسبة توارد الأصوات المجهورة والمهموسة9الجدول رقم 

 النسبة المئويّة عدد التكرار الأصوات

 %72 217 المجهورة

 %32 070 وسةالمهم

 %922 101 المجموع

الاخـتلاف الشاسـع في   عـدد اسـتخدام الحـروف، و   ى يزنا علكفي هذا الجدول من خلال تر

ور كبحسـب الإحصـاء المـذ   الهمـس،  وما بين نسبة استخدام الحروف المتّصـفة بصـفلّ الجهـر    

وف المهموســة، الحــر الحــروف المجهــورة أكطــر بالنســبة إلى ى  لنــا أنّ الشــاعر اعتمــد عل ــينتــبي

 79حـرف )الألـف(   مـرّة، و  19مرّة، وحـرف )المـيم(    991الرفاعي فقد أورد حرف )اللام( و

 ما في قول :كمرّة،  77)الياء( مرّة، وحرف 

ــم    هــــــــذا مــــــــداي رســــــــولَ الله  معتــــــــذرا   ــول  والكلــــ ــقَّ القــــ ــجُ لم أوفي حــــ  إن  كنــــ
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 فـــــــإنَّ مطلـــــــي رســـــــولَ الله يعجـــــــزُ عـــــــنْ

ــا   ــ ُ علـــــى خـــــير  الـــــورى كرامـــ  صـــــلّى الإلـــ
 

  في الظُّلَـــــــــــم مـــــــــــديح ذات  ســـــــــــرتْ لله

ــم    ــراب  والعاجاــــــ ــلل الأعــــــ ــدأ أفضــــــ  محمّــــــ
 

(320: 9111)الرفاعي،   

في هـذف الجملـة    هذا المقطع من القصيدة، يقول الشاعر: )صلىّ الإل ُ على خـير  الـورى( و  في

ق جـواّ  إيقاعيـّا      إ ـر هـذا ال  مـراّت، و  3حـرف )الألـف(   مراّت، و 1تكررّ حرف )اللام(  تكـرار يخُليـ

ــل تكمــن وراء الألفــاظ و     ــة   »الجمــلات، يــتلائم مــع فخامــة المعــاني الّ ــاء الجزيــرة العربيّ لأنّ أبن

ــة والحركــات  العفويــة للتعــبير عــن حاجــالأم اَّــدودة. وهــذف    يعتمــدون علــى الأصــوات الهيجانيّ

 كــلّ القصــيدة، فنــرى أنّ    . أمـّـا في (07: 9111)عبــاس،  « الطريقــة هــي ألصــق الطــرق ببدائيتــهم    

إنّ )الواو( جاءت بكطـرة مقارنـة مـع الحـروف الأخـرى و     )اللام(، و)الياء(، وحروف )الألف(، و

النصـوص الـّل   الشاعر استخدم الحروف المجهـورة الـّل يزيـد ورودهـا في الأشـعار الحماسـيةّ و      

فُ بـالجهر و  تضفي على القارئ مشاعر مـطيرة لأنّ تـواتر هـذف الحـروف المسـتخدمة ال ّـ      -ل تتّصيـ

الصـفات الجليلـة الـّل جـاء بهـا الرفـاعي، ولا شـك        القوةّ تول د امتداد صوتيّ يتناسب مع المـدل و 

 .التعظيم من شخصية النبيّ التفخيم وأنّ هذا الامتداد الصوتيّ يدلّ على زيادة 

 :الرخوةالأصوات الشديدة و

  عن الأصوات الشـديدة والرخـوة؛   يدّ من الحدالهمس لا ببعد أن تكلّمنا عن حروف الجهر و

أن يُحـبس  »هـي  فالأصوات الشديدة تتصف بصفة الشـدّة لا بـاس الـنفس عنـد النطـق بهـا و      

يُنتير من هذا الحـبس أو  الهواء الخارج من الرئتين حبسا  تامّا  في موضع من المواضع وى مجر

فجـهة  فينـدفع الهـواء محـد ا  صـوتا        الهـوائيّ ى الوقف أن يُضغط الهواء ثمّ يُطلـق سـرال المجـر   

، والأصوات الرخوة هي الأصوات الـّل تقابـل الأصـوات الشـديدة     (017: 9112)بشـر،  « انفجاريا 

ى تضــييق في مجــر»تُعــرّف بهنهــا يُســمع صــوت خفيــف ولا اــبس الصــوت عنــد النطــق بهــا و و

فـذ ضـيقّ نسـبيّا  فيُحـدي َ     يمرّ مـن خـلال من  الهواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع و

ــموعا    ــديدة هــــــــي:   (017 :9112بشــــــــر، )« في الخــــــــروج احتكاكــــــــا  مســــــ ــوات الشــــــ ؛ والأصــــــ

. والأصـــــــــــوات الرخـــــــــــوة هـــــــــــي: (921: 9110)الســـــــــــكاكي، « ء/ب/ت/ج/د/ط/ض/ق/ك»

 .(01: 9112)أنيس، « /ذ/ز/س/ش/ص/ظ/لا/ف/ف /ل/خ»

ن الحروف اللّ تتصّف بالشدة تقسيمات الحروف، قمنا بإجراء إحصاء عووفقا  لهذف التعاريف و

 والرخوة في هذف القصيدة وفي الجدول التاّل يتبينّ لنا عدد تكرار هذف الحروف في القصيدة:
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 : نسبة توارد الأصوات الشديدة والرخوة0الجدول رقم 

 النسبة المئويّة عدد التواتر الأصوات

 %11 032 الشديدة

 %29 911 الرخوة

 %922 311 المجموع

 لنـا أنّ الشـاعر اسـتخدم في    ينلال استقــــــراء الحروف المستخدمة في القصيدة تـب ومن خ

حـرف  مـرّة، و  21أورد حـرف )الهمـزة(   الرخـوة كلتيهمـا، و  هذف القصيدة الحروف الشـديدة و 

؛ 07مـرّة، وحـرف )الكـاف(     31مـرّة، وحـرف )الفـاء(     20حـرف )التـاء(   مـرّة، و  22)الباء( 

ــرى فالإحصــاء يــدلّ عل ــ  ـــال الحــروف الشــديدة و  كط الأصــوات ى القصــيدة تعتمــد عل ــ ة استعمــــ

-المتصّفة بالشدةّ أكطر من الأصـوات الرخـوة؛ وفيمـا يلـي نمـوذج لهـذف الحـروف المسـتخدمة و        

 دلالتها في شعر هاشم الرفاعي:

 فكـــــــــنْ شـــــــــفيعي رســـــــــولَ الله  وأمالـــــــــي

ــتجب رب  ا  ــنْ يســــ ــجا مــــ ــ ُ فهنــــ ــادي لــــ  لعبــــ

ــجا ترقـــ ــ  ــا زلـــ ــدة   ى مـــ ــد واحـــ ــاء  بعـــ   ـــ
 

ــترا  ل و   ــن الله  ســـــ ــبْ مـــــ ــمواطلـــــ  للأمـــــ

ــم    ــف الغمــ ــريم الكاشــ ــبُ الكــ ــجا الحبيــ  أنــ

ــ ــم   ى حتّــــ ــرش  والقَلَــــ ــربِّ العــــ ــلجا لــــ  وصــــ
 

(329: 9111الرفاعي، )  

ــنبيّ و    ــا، نلحــظ أنّ الشــاعر يمــدل ال ــ  و  هن ــتكلّم عــن معجزات ــابير للتعــبير عــن هــذف   ي التع

مراّت  3)الكاف( مراّت، و 1)الهمزة( مراّت، و 1)التاء( مراّت، و 1يستخدم حرف )الباء( 

هـذا المقطـع    الأصـوات الشـديدة تجليـّا  واضـحا . اسـتنادا  إلى     ى في هذف الأبيات تتجلّى كما نرو

لمــدل الــنّبي تتشــكّل مــن  الجمــل الّــل جــاءت للفخــر و المســتلّ مــن القصــيدة، قــد تبــينّ لنــا أنّ   

الحـروف  وقد اهتمّ الشاعر باستخدام الأصـوات و ن، الحروف الشديدة لتجليّ القدرة في البيا

يـطير  كـي تـوفّر الجـوّ الإيقـاعي الـّذي       تتضـمنّ القـدرة والشـدّة   الّل تتّصف بالشدّة في النطـق و 

تـوحي بــالمعنى المقصــود  »ي كــج الأصــوات الشـديدة، ل كعاطفـة الإجــلال، ووفقـا  للمفــاهيم شـار   

)عبــاس، « وّة، وتفخيمــا  لمعــاني العظــم والفخامــة  والغــرض المــراد: تشــديدا  لمعــاني الشــدة والق ــ  

رنـّة  العموم الأصوات الشديدة تسهم في القصيدة ليصبح الكلام ذا لحـن و ى عل، و(022: 9111

ــب التر     ى مــؤ ّرة عل ــ ــنبيّ ومدحــ  في هــذف القصــيدة يتطل ــي. ومقــام ال ــز عل ــكالمتلقّ أصــوات ى ي

مـع  ى مـا أراد الشـاعر أن يتماش ـ  كلقـي،  جـذب المت ى شديدة تحمل معها رنّات ايقاعيّة قادرة عل

اء الشـاعر  ك ـذى البعُد الايقاعي الذي جاء في قصيدة البردة للبوصيري، وهذا الأمر يعتمد عل
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في تهطير نص  بمطيرات ايقاعيـّة تتناسـب مـع الـنص الـذي يريـد معارضـت ، ومـن خـلال ذلـك           

 يتمكن المتلقّي الفطن أن يقارن بين النصين. 

 :بييالمستوى الترك

أسلوبيّة الجملات نهيرأ جديدأ من منـاهير الدراسـات الأسـلوبيّة حيـ  أنّ     التركيبيّ وى إنّ المستو

الباحـ   يهـتمّ  ى في هـذا المسـتو  التركيب يكوّن عنصـرا  أساسـيّا  في عمليـّة الإبــــــداع الشـعريّ، و     

التراكيـب، كمـا   بدراسة التراكيب الإسناديّة فضلا  عن اهتمام  بمعرفة الأبعـاد الدلاليـّة لهـذف    

بي، يالتـرك ى المسـتو  »عدم تجرّد الـنصّ مـن قيمتـ  الدلاليـّة:     هذف العــــلاقة و ذريل إلى يشير بن

إنّ الوحــــــدة  ة المضمون، وي، مع بنيرة التعبيالقواعدي ما تلتحم ب  بن النحوي، و أي الصرفي، و

ــالنحو ــل   يـ ــي، الـ ــط التلاقـ ــي كخـ ــب  ية هـ ــطح التعـ ــدها سـ ـــدخل عنـ ــطح      فييرــــ ــع سـ ــة مـ علاقـ

 .(11: 9207 ذريل، بنا)« المضمـــــون

ز أسـلوب الشــاعر عــن  يــات والمجـالات الّــل تُم يبي مـن أهــمّ المســتو يالتــركى عـدّ المســتو يو

ى دراسـة الأسـاليب الدّالـة عل ـ    يتوجـّ  الباحـ  إلى  في هذا المجـال يمكـن أن   سائر الشعراء، و

الترجـّي، والنـداء في   التمنـّي، و العــــرض، وتفهـــام، والأمر والنهي، والاسالخبر أو الإنشاء، و

التــركيبي وهــي قــادرة أن ى التراكيـب الإنشــائيّة. وكــل هـذف أســاليب تــدخل في مجــال المسـتو   

تساهم في الكشف عن القيمة الجمالية للقصيدة باعتبارها بنية أسلوبية تحمل معها زخما  

 دلاليّا مكطّفا . 

 :الأسلوب الخبريّ

ــذي    الجملــ ــة هــي عبــارة عــن الكــلام الّ بإمكاننــا أن نقــول   الكــذب و تمــل الصــدق و اة الخبريّ

للمتكلّم أنَّ  صادقأ أو كاذبأ، كما يعرّف عبد العزيز عتيق في كتاب  علم المعاني مفهـوم الخـبر   

ء بــ  المخـبر بــ  أو مـا يلقيـ  علــى مسـتمع  ابتــداء      الخـبر بصــفة خاصـة هــو مـا يبتـدى    »يقـول:  و

  هذا النوع مـن الخـبر عنـدف هـو مـا اتمـل الصـدق       ء يجهل  أو لا يعرف ، و م  بشيبقصد إعلا

فهو   هذا الخبر فهو الحق وإذا حصل الاعتقاد في كذب   فإذا حصل الاعتقاد في صدق  الكذبو

 . (22)العتيق، لا تا: « الباطل

يـ  فتنقسـم الجملـة إلى نـوعين:     المسـند إل العــــلاقة بين المسند وأماّ من جانب التركيب الإسناديّ و

ـــــاء الجمـــــل الفعليــة و الجملــة الفعليّــة، والجملــة الا يّــة و الا يــة حتّــى  في هــذا الجانــب قمنــا بإحصـ

 ."نهير البردة"يتبين لنا مدى استخدام الجمل في قصيدة يعيننا في التحليل وبالطبع 
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 : نسبة استخدام الأساليب الخبرية3ّ الجدول رقم

 النسبة المئويّة عدد التكرار الجملة

 %23 00 الا يّة

 %17 32 الفعليّة

 %922 10 المجموع

 :الجملة الا يّة

يُستفاد من هذا التركيـب لطبـوت   الخبر؛ لها ركنان أي: المبتدأ وهي الجملة الّل تبدأ بالاسم و

 و قول :مرّة،   00قد استعملها هاشم الرفاعي في قصيدت  المسند للمسند إلي ، و

ــ ُ    ــادي لـــــ ــتجب رب  العبـــــ ــن يســـــ ــجا مـــــ  فهنـــــ
  

 

ــف      ــريم الكاشـــ ــبُ الكـــ ــجا الحبيـــ ــمأنـــ  الغمـــ
 

(329: 9111)الرفاعي،   

س يلــالطبــوت إذا كــان خبرهــا مفــردا  و ى كمــا أشــرنا، أنّ الجملــة الا يّــة تسُــتخدم للدلّالــة عل ــ 

ــا مــن خــلال دراســة هــذف التراكيــب المســتخدمة في القصــيدة فوجــدنا أنّ      ــة ، أمّ بعــض الجمــل   جمل

ى الاسـتمرار بـدل مـن أن تـدلّ عل ـ    سـياق القصـيدة المدحيـّة تفُيـد الـدوام و     الا يةّ حسـب القـرائن و  

﴾  ﴿و إِّنَّك  ل ع لى و الآية: »الطبوت  ، فسـياق الكـلام في معـرض المـدل دالّ علـى      (2)القلم/ خِلِ ف ع  ِّيمف

مـطلا  قـول الشـاعر: )أنـج مـن يسـتجب ربّ       ؛ (302: 9111)بـديع يعقـوب،   « إرادة الاستمرار مـع الطبّـوت  

هــو يقصــد أنّ الــنبيّ هــو الّــذي يقضــي الله الطبــوت مــع التجــددّ والاســتمرار، وى يــدلّ علــالعبـاد لــ (  

يبالغ الشاعر في مدل الـنبيّ اسـتعانة بإفـادة الاسـتمرار في فضـائل .      في هذا المنطلق و حاجت  دائما 

ــاني أيضــا  حــرص الشــاع    ــوفي المصــراع الط ــدا )أنــج( والخــبر     ى ر عل ــة فالمبت ــة ا ي ــان بجمل الاتي

ا الجانـب بـل   )الحبيب(، وقد جـاء الشـاعر بـالخبر بشـكل معرفـة للحصـر والتهكيـد ولم يكتـف بهـذ         

 الدوام والطبوت أيضا.  ى )الكريم( و)الكاشف الغمم(؛ وهذا يدلّ علجاء بتهكيد الخبر بـ

 :الجملة الفعليّة

ــلة     ــ الحـد   ى دلّ عل ـي ـالفعـل    نـاقص و يرتبـدأ بفعـل غ ـ   »هـو الجملـة الفعليـّة و    النـوع الطـّاني مـن الجمــ

مـرةّ في قصـيدت     32استفاد الشاعر من هذا التركيـب  ؛ و(973: 0222)الراجحي، « لابدّ ل  من فاعل و

 من هذف الأساليب المستخدمة قول  في مدل النبيّ:بدأ الجملةَ بفعل تامّ، وو "نهير البردة"

ــا دخلـــــجا في البيـــــجي  كالليـــــ ي الهصـــــور  فمـــ

 النـــــــورُ أشـــــــرقا فـــــــوقا البيـــــــج وابتـــــــهجج

 
  

 

 أبقيـــــــــــجا مـــــــــــن هُبـــــــــــلٍ ثمَّ ولا صـــــــــــنم     

ــةَ وانجابـــــــج دُجـــــ ــ   ــوُع مكـــــ  الظللـــــــم ى ربـــــ
 

(320: 9111)الرفاعي،   
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ــة و  هنـــا، يشـــير هــــــــــاشم الرفــــــــاعي إلى  ــية فـــتح مكـّ ـــلام  الـــــــــدعوة إلىقضـ ديـــن الإســــ

دينـة  تتجلـّى فيهـا تطلعّـات إسـلاميةّ بعـد أن  قـام الـنبّي بهـدم الأصـنام الـّـــــل            يرســــــم لنا م و

الشاعر بالجملـة الفعليّـة الـّل    ى في هذين البيتين، لقد اكتفى كانج في الكعبة وحولها؛ كما نر

ــة بــدأ جملــ  بالفعــل الماضــي لإفــادة الإصــالة و  الحــدو  حســب زمــن الفعــل، و ى تــدلّ علــ واقعيّ

قد قام النبيّ بهـذا القـرار   م الأو ان قد وقع بيد النبيّ ويكي يقول إنّ تحط الماضي القضية في

ــة  الصــائب في صــدر الإســلام و  ى وعلــقــد أشــرقج وــس الإســلام  إ ــر هــذف الخطــوة الإيجابيّ

 الكفر بيدف. ى العموم قد انجاب دج

ــة عل ــ 3كمــا لاحظنــا في جــدول رقــم )  ــة؛ استخــــدم  اى (، يــزداد اســتخدام الجملــة الفعليّ لا يّ

ــلات الا يـّـة لإفــادة الاســتمرار و     ـــ ــ اســتعمال عنــد الــنبيّ، و دوام الخــير عنــد الله و الشــاعر الجمـ

التجددّ في تمتـّع النبـّي بالفضـائل؛ وفضـلا  عـن      ى الماضي للدلّالة علالجمل الفعليةّ بالفعل المضارع و

عر استفاد من الجملة لإفادة النسـبة بـين الفعـل    الطبوت، ما لفج انتباهنا فهو أنّ الشا هذا التجدد و

الجملـة في نفسـها لا  لـو عـن دلالـة علـى الطبـوت إن كانـج ا يـة أو          »الخـبر لأنّ   المبتدأ و الفاعل و و

بـوت  التجدد إن كانج فعلية، وراء إرادة الطبوت وإرادة التجدد إرادة مطلـق النسـبة مـن غـير نظـر لط     

العمـوم، وردت هـذف الجمـل    ى . فعل ـ(9/120ج: 9209)السـبكي،  « ار بهـا إن كانج لا يقع الإخبأو تجدد و

 الطناء.لإرادة الاستمرار والتجدد وخاصةّ النسبة بين النبيّ والحواد  اللّ يشير إليها للمدل و

 :زمن الأفعال

يسـتفيد مـن الطاقـة الإاائيـّة     ى قد استخدم الرفاعي الأفعال بصيغ لتلفة في قصـيدت  حت ّـ 

الجـدول التـّال يـهتي    الحيويـّة، و بالطبع يمنح الكلام نوعا  مـن الحركـة و  في الفعل و الّل تكمن

 تبيّنا  لهذا الأمر:

 : نسبة استخدام الأفعال2الجدول رقم 

 النسبة المئويّة عدد التكرار زمن الفعل

 %12 01 الماضي

 %39 92 المضارع

 %93 7 الأمر

 %922 10 المجموع

تناسـقج   الـّل  المـــاضي  الفعـل  لصـيغة  مكطفـا   توظيفـا   الأبيـات  في نشاهد بحسب الإحصاء،
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الرفـاعي بالأفعـال الناقصـة    قد استعان مع الوقائع الّل حد ج في العام الطامن من الهجرة، و

يقول إنّ هذا الانتصار قد يمدل النبيَّ وى الّل تكون مقيدّة بالزمن الماضي حتّ وغير الناقصة

بالطبع يجعل كلام  أكطر اعتبارا  للاسـتناد كمـا أشـرنا إلى هـذا الموضـــــوع      و تحققّ في الماضيّ

كطـرة  ى أمـّا في المرتبـة الطانيـة، فنـر    تطرّقنا إلى هذف الأفعال الماضـيّة في المبحـ  الســـــــــابق.    و

الله،  عدم انقطاع مغفـرة الاستمرار  و: الاستمرار ومجيء الفعــــــل المضارع لإفادة التجدّد و

الفعـــــل المضــــــارع كـي يبــــــالغ في     ى وعجز الإنســـــــان عـن مـدل الـنبّي، واعتمـد الشــــــــاعر عل ـ      

فعـل الأمـر الـّذي افـاد الشـاعر منـ         الاستمرار الّذي يعبّر عنها. وأخـيرا ، نصـل إلى  التجــــدّد و

يعتـبر مـن الأسـاليب الإنشـائيّة     قليلا  مقارنة مـع الفعـل الماضـي والمضـارع؛ وبمـا أنّ فعـل الأمـر        

فســتتمّ دراســت  لاحقــا  منعــا  عــن التكــرار. إذن، حســب الدّراســة الإحصــائية نســتنتير أنّ عــدد    

التقيـّد بـالزمن   ى التهكيـد عل ـ سـائر الأفعـال، وهـذا التكـرار و    ى تواتر الأفعـال الماضـيّة يغلـب عل ـ   

استفاد من هذف الأفعال مع رعايـة  ــاعر وتحققّ المعاني الّل تكلّم عنها الشـى المــــاضيّ يدلُّ عل

 عرف.لم يمدل إلّا بما  بج والتناسب بينها وبين التعابير المدحيّة و

 :الأسلوب الإنشائي

الكـلام الـّذي   ى يطُلقَ لفظ الإنشـاء عل ـ الجملة الإنشائية هي الجملة اللّ تقابل الجملة الخبريةّ و

 ينقسـم ى نقسـم الأسـلوب الإنشـائيّ عل ـ   يدقأ أو كـذب؛ و لا يكون معناف صالحا  للحكم علي  بهنّ  ص

تسـعة أقسـامٍ: أمـر،    ى أماّ الإنشـاء الطلـبي فقـد قسـموف عل ـ      طلبي. يرهما: إنشاء طلبي وإنشاء غ

 .  (93: 0229)هارون، ض، وتمن ، وترج ، ونداء يونهي، واستفهام، ودعاء، وعرض، وتحض

هـي: أسـلوب   ، و«نهـير الـبردة  »في قصيدت   ولقد أفاد الرفاعي من هذف الأساليب الإنشائيّة

 نسبة استخدامها في القصيدة ضمن الجدول:  النداء؛ فنشير إجمالا  إلىالأمر، والنهي، و

 : نسبة استخدام الأساليب الإنشائية1ّالجدول رقم 

 النسبة المئويّة عدد التكرار الجملة

 %27 1 الأمر

 %29 7 النداء

 %0 0 النهي

 %922 97 المجموع
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 :الأمرالنداء و

هو طلب الإقبـال بحـرف )يـا(    »النداء والأمر يُعدّان من الأساليّب الإنشائيّة الطلبيّة، فالنداء 

)بـابل،  «  وإخوت ، وهو توجي  الدّعوة إلى المخاطب وتنبيه  ل صغاء، و اع ما يريـدف المـتكلّم  

ى إلــزام المخاطــب علــيجــاب والإى أنّ الأمــر يــدلّ علــى ؛ وقــد اتّفــق العلمــاء علــ(0/9211ج: 9110

ء صادر  نّ هو أعلى درجة إلى من هو أقـل منـ ، فـإن كـان مـن       طلب فعل شي»المطلوب وهو 

: 9111)بـديع يعقـوب،   « أدا لأعلى  يّ "دعاء"، وإن كان من مسـاوٍ إلى نظـيرف  ـّي "التماسـا"    

حسـب  لامـ  معـا ، و  الأمـر في ك أنّ الرفـاعي جمـع أسـلوب النـداء و    ى . وتكشف الدراسة عل ـ(910

مـراّت، والشـاعر في    1جـاء بهسـلوب الأمـر    مرّات و 7الإحصاء أورد أسلوب النداء في قصيدت  

 مرّة  يخاطب وجدان ،  و قول :النبيّ طالبا  منهما الرحمة؛ ومواضع يخاطب الله و 7

 واعتصــــمي لا تبتغــــي الشــــيطان   يــــا نفــــسُ 
  

 

ــرءَ بـــــــــالأ لم     ــوي المـــــــ  إنّ الشـــــــــياطينا تغـــــــ
 

(329: 9111فاعي، )الر   

يقول إنّ الإنسان علي  أن يغتـنم فرصـة الحيـاة في    ج، الشاعر يخاطب نفس  ويفي هذا الب

في هـذا المنطلـق، للمبالغـة في تـه ير الكـلام      لا ينخـدع بمـا تـُزينُّ لـ  مـن معـاصٍ؛ و      هذف الدنيا و

فا الشــيطان نشـاهد أنّــ  قــد اســتعان بهـذف الجملــة الأمريّــة )اعتصــمي(، ويلـزم نفســ  أن تعــر   

الله. فاستفــــــاد   يتسـلّح بسـلال الإيمـان ويلجـه إلى    ى الّذي حذّرنا الله من ، ويـهمر وجدانـ  حت ّـ  

المخـــــاطب مباشـرة  كـي ينبـّ  نفسـ        الشاعر من هذا الأسلوب الطلبيّ الـّذي يوجـّ  الكـلام إلى   

تسلما ى جميع الأعمال حتّأن يكــــون متمسّكا  بالفضـــــائل في وجوب اعتصام  بحبل الله وى عل

أنّ الشاعر أفاد من أسـلوبيّ  ى وفي موضع آخر نر النفس الأمّارة بالسوء.نفس  من الشيطان و

 هما في قول :الأمر معا ، والنداء و

 طمعــــــا ى يــــــا خــــــير الــــــورإنّــــــي مــــــدحتُك 

ــاعْطفْ ــ فــــ ــب كم  ى علــــ ــناف حــــ ــقٍ أضــــ  عاشــــ
  

 

 ـــ  ــال الرضـــ ــرم ى في أن أنــــ ــع الكــــ ــا واســــ  يــــ

ــنْ  بصـــــــــبٍ ذاب مـــــــــن ألم   رحيمـــــــــا  وكـــــــ
 

(329 :9111)الرفاعي،   

ــة فالشــاعر يخاطــب    في هــذين البيــتين نشــاهد معــنى  بــالطبع الــنبيّ وآخــر للجملــة الأمريّ

الـنبيّ  ؛ لذلك نستدلّ من سياق الكـلام أنّ الشـاعر لا يلـزم    ىالأعل إلى الطلب يكون من الأدا

الأنبياء ويطلب المغفرة لأنّها تجمـع خـير    المطلوب بل يدعو من  العناية للذّين عندهم حبّى عل

ــة مــن أوليــاء الله ســينال الرض ــ مــن رُزق هــذا العطــف و الآخــرة و الخــيرات في الــدنيا  وى اَّبّ
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ــ  قبــل أن يطلــب مــن الــنبيّ العنايــة       الآخــرة؛ وو ــا في النــداء، فنشــاهد في هــذين البيــتين أنّ أمّ

خدام الألقـاب والصـفات الجليلـة في قولـ      اسـت تكـرار أسـلوب النـداء و   ى الرحمة قد اعتمد عل ـو

أهميـّة   لفـج انتباهـ  إلى  مدح ، ووى يا واسع الكرم( مستهدفا  تعظيم المنادو ى،)يا خير الور

المطلوب بعد النداء. وقد تبينّ لنا الشاعر قبـل الأمـر/ الطلـب يمهـّد لـ  بالنـداء للاسـتعطاف        

 كون التمهيد للطلب أبلغ وته يرف أنجع. ي ولم يكتف أحيانا بنداء واحد بل يردف  بآخر حتى

 :النهي

تمّ يــهــو طلــب الكــفّ عــن عمــلٍ مــا، و»لا بــدّ فيــ  مــن كراهيــة مــا يُمنــع، والنــهي خــلاف الأمــر و

؛ أمّــا في القصــيدة (011: 0222)الراجحــي، « الفعــل المضــارع فتجزمــ ى ة علــيــالناه« لا»بإدخــال 

مرّة أفاد من  مستهدفا  نهي وجدان  من إطاعـة   فجاء الشاعر بهذا الأسلوب الإنشائيّ مرتّين؛

 مّنا  بكلام الخالق عزّ وجلّ ل  وهما في قول :يومرّة أفاد من  ت الشيطان،

 الشــــيطان واعتصــــمي   لا تبتغــــييــــا نفــــسُ  

 أردتا خلــــــــــــعا نُعيــــــــــــلٍ كنــــــــــــجا تلبســــــــــــ ُ
  

 

 إنّ الشـــــــــياطينا تغــــــــــوي المـــــــــرء بــــــــــالأثم   

ــك   ــاداك رب ـــــــ ــل نـــــــ ــم  لا تفعـــــــ ــنْ تُلَـــــــ  ولـــــــ
 

(329: 9111)الرفاعي،   

الشاعر جاء ب  في لم يكن لأسلوب النهي حضور قويّ في هذف القصيدة وحسب الإحصاء، 

في قولـ  )يــا نفــسُ لا تبتغـي( أفــاد مـن الجملــة الطلبيّــة لإفـادة التحــذير كــي     موضـعين فقــط، و 

يبادر  ينبغي أن بالطبع من الغرق في المعاصي لأنّ الإنسان لاالشيطان و يمنع نفس  من إطاعة

قصــة خلــع  في قولــ  )نــاداك رب ــك لا تفعــل ( يشــير إلى يفــوت الأوان ويمــوت؛ و بالــذنوب قبــل أن

نـاداف الله )لا  لـع(   يخلـع نعليـ  و   العـرش أراد أن  هي أنّ رسول الله حينمـا وصـل إلى  النعال و

النبيّ،  محبة الله إلىالوعظ، إذ أنّ هذا الإرشاد ينبئ بالعطف وهذا النهي يفيد النصيحة وو

وجـ  الاسـتعلاء. النـهي الأول )يـا نفـس لا      ى يظهر علالنبيّ و النهي يكون صادرا  من الله إلىو

تبتغــي( جــاءت مــن جانــب الشــاعر يعــظ فيهــا نفســ  واــذرّها مــن اغــواء الشــياطين بــالأثم        

لاطبـا    عـالى والموبقات، أما النهي الطـاني )نـاداك ربـك لا تفعـل( فقـد جـاء مـن جانـب الله ت        

. فنستدلّ  ّا أوردنا من الأســـــاليب الإنشــــائيّة أنّ الرفـاعي اسـتخدم أســــلوبيّ      النبي 

الآمـر  تلـف معـاني الجمـلات     وفقـا  لمرتبـة النـاهي و   الأمـــــر والنداء أكطر من أسلوب النـهي، و 

 الدعاء.الإرشاد و عنىفي بعض الجملات الطلبيّة الل تُفيدُ مالإنشائيّة كمــــا شاهدنا 
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 :المستوى البلاغي

يقوم البح  في المستوى البلاغي بدراسـة الأسـاليب البلاغيـة والـدلالات الكامنـة وراء الـنصّ.       

وهذا المستوى لاينحصر فقـط في إيصـال المعـنى إلى ذهـن المتلقـّي، بـل فضـلا  عـن ذلـك يهـتمّ           

تقـيم البلاغـة   »صـلة بـين اللفـظ والمعـنى.     بالمعنى وكيفية التعبير عن  بهشكال لتلفـة ليُبـيّن ال  

والأسلوبية، منذ زمن، علاقات وطيدة بينهما. تتقلّص الأسلوبية أحيانا  حتىّ لا تعـدو أن تكـون   

. واسـتعان الرفـاعي في قصـيدت  بـبعض     (91: 9111)بليج، « جزءا  من نموذج التواصل البلاغي

ــة الــل ســنقوم بدراســتها في هــذا المبح ــ   يالأســال مــن الدراســات  ى  . لهــذا المســتو ب البلاغي

المتلقـي، فهـو لم يقـف عـن حـدّ      ى الأسلوبية فائدة جليلة في الكشف عن قيمة النص وته يرف عل ـ

كـل هـذف الأمـور أحيانـا  ليعـالج صـورة تتكـوّن مـن جملـة          ى الحرف أو الكلمة أو الجمل بل يتعـدّ 

ى ت الأسـلوبية عل ـ عبارات تهخذ طاقالأـا الدلاليـة مـن السـياق. وقـد حـرص أصـحاب الدراسـا        

التركيبي، فالباح  بعد أن ينتهي من هذا ى الصوتي والمستوى معالجة هذا الجانب مع المستو

للقارئ فكرة متكامل عن بناء النص وهندست  ومـا املـ  مـن معـان      ى يكون قد أعطى المستو

 ودلالات إاائية وشعورية. 

 :المستوى البلاغي البياني

الانزيـال مـن صـور    ى الشـاعر، المقـدرة عل ـ  ى صورة نفسـها لأـب  عل ـ  ال واقعأ في الصورة واليالخ

ة خارجة من إطار الواقع لتدخل في إطار الخيال بحي  تجذب المخاطـب  يصور فن مهلوفة إلى

في التشـبية والمجـاز والاسـتعارة فالشـاعر في اســتخدام      ى . والخيـال يتجل ّـ يرالـتفك  وتـدعوف إلى 

رفـد  ى يتمكن من تجسيد صور فنيّة قادرة عل ـ ال  حتىلهذف الجوانب البلاغية يستلهم من خي

جديــد ودلالــة  ــدم الســياق. فالشــاعر قــام باســتخدام بعــض هــذف الصــور في     الــنص بمعــنى

اف. ي ـنـا  إعجابـ  إ  يفي المخاطـب مب  ة المـدل والإعجـاب بـالنبيّ    ي ـ جمالينب ي ـدت  حتىيقص

 ومن هذف الصور هي التشبي  والمجاز والاستعارة. 

 : يالتشب

اد الانزيال والطـورة في  يجة وهو من العوامل الّل تؤ ّر في اي  هو شكل من الوجوف البيانيلتشبا

تقوم أدلة »الكلمات والعبارات، بتعبير آخر يمكن اعتبار التشبي  من مقوّمات النص الشعري. 

 التشبي  على عملية عقلية هي أن نضـع جنبـا  إلى دالـين متمـايزين يقابلـهما مـدلولان يظهـران       

. (912: 0222)فتــول، « تمــا لا  بينــهما، مــع إيــراد لفظــة دالــة علــى تشــاب  الحقيقــتين المــذكورتين 
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دت ، يات لقد اسـتعان بـبعض الصـورة الفنيـّة في قص ـ    يبمطابة شاعر واعٍ بهذف الجمالى والرفاع

 وقد خاطب النبيّ قائلا :

ــا   دخلـــــجا في البيـــــجي كالليـــــ ي الهصـــــور  فمـــ
  

 

 لا صـــــــــــنم  أبقيـــــــــــجا مـــــــــــن هُبـــــــــــلٍ ثمَّ و   
 

(320: 9111)الرفاعي،    

كطيرا  ما يكون اللي  أو الأسد مطالا  في متناول اليد دالا  على الشجاعة والقوة وها  ـن نـرى   

ــ  لم يكتــفي بصــفة الليــ  فقــط بــل أضــاف إليهــا صــفة      يالرفــاعي  ــف مــن هــذا التشــبي  ولكنّ وظّ

  الـنبيّ  يمـن وجـود الليـ . تشـب    ى و)الهصور( كي يعُززّ المعنى في ذهن المتلقي ويعطي  طابعـا  أق ـ 

توجـّ  الشـاعر مـن أمـر مـهلوف      يج وأ ار المشـاعر في المخاطـب إذ   ين البي  الهصور هو ما زيبالل

دخــــــل الشــــاعر انزياحـا     ي ، وهكـذا  ي ـه  باللي متعارف وهو تشبيرأمر غ وهو شجاعة النبيّ إلى

مفـــردا  ومحسوســـا  بـــهمر مفـــرد آخـــر   . فشـــبّ  الرفــــــــــاعي أمـــرا  ا  في مدحـــ  للـــنبيّ يـــأدب

حسب الدراسة الإحصائيةّ ورد أسلوب التشبي  مـرةّ واحـدة في     هنا من النوع الحسيّ. ويفالتشب

دة، وما لفج انتباهنا في ية في القصية الأدبيف نوع آخر من هذف التقنيروجد غيلاهذف القصيدة و

 ة.ي  كسائر الشعراء في المدائح النبوستخدم أسلوب التشبييهذف الدراسة هو أنّ الشاعر لم 

 :المجاز

ن يزيــقصــدف ويان مــا يــســتخدمها الشــاعر أو الكاتــب لب يالــل ى ة الأخــريــانيلة البيالوســ

كل كلمة أريدا بها غير ما وقعج ل  في وضع واضعها لملاحظة »كلام  ب  هي المجاز. المجاز هو 

 وضـع الواضـع إلى مـا لم توضـع لـ ،      بين الطاني والأول، أو كل كلمـة جـزت بهـا مـا وقعـج لـ  في      

 دل النبيّ مُستعينا  بالمجاز قائلا :يم. والشاعرُ (312: 9297)الجرجاني، « فهي مجاز

ــي   ــتكتبجْ قلمــــ ــبا فاســــ ــال الصَّــــ  هبَّــــــج ريــــ

ــدائحهم    ــي في مـــــ ــل أمضـــــ  مـــــــال وللرســـــ
  

 

ــيم      ــق والشِّــــ ــريم الخلل ــــ ــول  كــــ ــدلا الرســــ  مــــ

 ع القـــــــدر عـــــــن كلمـــــــييـــــــإنّ الرســـــــولَ رف
 

( 329: 9111)الرفاعي،   

هذا الخـروج    إلىيرستكتب" يشي ما وضع ل  وفعل "يرج الأول استعُميلَ في غي"القلم" في الب

صال أ ـر  ية للكتابة وواسطة لإلطلب الكتابة بل هو آي. فالمبرهن بهنّ القلم لايمن معناف الأصل

احا  خارجـا  عـن المـهلوف    ستكتب" أحد  إنزييفعل " القرطاس. فإسناد "القلم" إلى الكتابة إلى

إذ ى  معنـاف الأصـل  يرفي غ ـ ج الطاني استعُميلَ لمعنىية. كما أنّ "الكلم" في البيمة معنويوحاملا  ق

ان المـدائح. ففـي كــلا   يــوالكلمــة نفسـها لاتمـدل بــل هـي آلـة لب     ان المعـاا ي ـلة لبيالكلمـة هـي وس ــ 
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 بـ  في  ينستعياز. كما يجبشكل الإ المفرد لأداء المعانيى المجاز اللغوى  استخدم الرفاعينتيالب

 ج التاسع:يالب

 ج بـــــــ يــــ ــلــــــي مـــــــن الله كــــــم ذنـــــــبٍ أت  يو
  

ــم      ــاس  والقلــــ ــن القرطــــ ــوبي عــــ ــج ذنــــ  جلّــــ
 

ج محـلّ  ي ـ ، فإذا استعُميلَ القرطـاس في هـذا الب  يكتب عليليّ إلّا أن يجالقرطاس بوجودف لا

ــ  خــرج مــن مع  يينالكتابــة وتب ــ واســتعُمل بشــكل مجــاز رائــع خــلاب    ى نــاف الأصــل  الــذنوب، فإنّ

 ة. يبالعلاقة اَّل

 :الاستعارة

ة الل تعتمـد نظـام الانزيـال بخـروج الكـلام مـن       يتعُدّ الاستعارة من أهمّ المنبهات الأسلوب

إنّ الصـور الاسـتعارية أقـدر    »  ف ــي  مقارنتـها بالتشـب  ي مهلوف. أمّا من حيرأمر غ المهلوف إلى

الأداء الجمـال، إذ  ى ية في إظهار طاقالأا الخيالية والتشكيلية وكـذلك عل ـ من الصور التشبيه

طرفـا التشـبي  منفصـلين مـع وجـود الأداة الرابطـة، فـإنّ الاسـتعارة مـن شـهنها أن           ى بينما يبق

 .(23: 9110)قاضـي،  « تلغي الحـدود وأن تحطـّما الفواصـل، فينـدمير الطرفـان في صـورة واحـدة       

ة في يكننـا أن نقـف عنـد بعـض النمـاذج الشـعر      يمة وي ـائادلالـة الإ وللاستعارة أ ـر مهـم في ال  

 ة:ية الأسلوبيمة هذف البنيان قيدة لبيالقص

 ـــ ــاعطفْ علـــ ــبّكم  ى فــــ ــناف حــــ ــقٍ أضــــ  عاشــــ
  

ــن رح   مـــــــــا  بصـــــــــب  ذاب مـــــــــن ألم  يوكـــــــ
 

(329: 9111)الرفاعي،   

صـبّ  ج نفس  بعاشق أضنيا بسبب حبّ الـنبيّ، كمـا شـبّ  نفسـ  ب    يشبّ  الشاعر في هذا الب

هتي بالاسـتعارة التصـراية حتـّى    ي ـذاب من ألم الفرالا، فالرفاعي في الشطر الأول من البيج 

ينـالَ القليـل مـن عطــف الـنبّي ومـن َ ــمَّ يـهتي باسـتعارة أخـرى في الشــطر الطـاني، أشـدّ تــه يرا            

وايقاعــا  في الــنفس مــن الاســتعارة الســابقة. فحــذف المشــبّ  وجــاء بالمشــبّ  بــ  فحســب وهكــذا   

 ج آخر:يقول في بيكهنهما واحد. كما ى حد في المشبّ  والمشبّ  ب  حتّاتّ

 غفــــــر ليا نفــــــس إن ترجعــــــي فــــــالله   يــــــ
  

ــوخم    ــع الــــــــ ــئس المرتــــــــ ــي فبــــــــ  وإن تظلّــــــــ
 

( 329 :9111)الرفاعي،    

م شـديد الضـرر والسـوء    يفشبّ  الرفـاعي البقـاء في الـذنوب وعـدم التوبـة منـها بمرتـع وخ ـ       

ـــل لقطالا ـــذلّ والعــ  إلاّ اليصـــ ــــ ــع    هس وي اســتخدم الشــاعر الاســتعارة التصــرايّة في )المرت

الــوخم( كــي يصــف صــعوبة عاقبــة البقــاء في المعاصــي، وفي الحقيقــة الشــاعر هنــا يقابــل بــين   



512   4242ربيع ، الأولالسادس عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

الرجوع المؤدي إلى الغفران والبقاء المؤدي إلى الخسران بوسـاطة الاسـتعارة الملزيّنـة بالطبـاق.     

ائيــة، كمــا اســتعار لرحمــة الله وعفــوف الســتر الــذي بوســاطت    هــذا الإســناد امــل دلالــة إا و

 ا:يتُخفى الذنوب ويُحمى الإنسان من البلا

ــف  ــنْ شـــــــ ــول الله وايفكـــــــ ــي عي رســـــــ  أملـــــــ
  

 واطلــــــــب مــــــــن الله ســــــــترا  ل وللأمــــــــم    
 

( 329: 9111)الرفاعي،   

لـ    درك المسـتعار ي ـكـن أن  يمة، إذ ياالشـاعر بالاسـتعارات التصـر   ى ففي هذف الشواهد أت

كتفي بهذا النوع من يل والتوهم، وأمّا الرفاعي فلا يالتخ ق  إلىيتاج لتحقاحسّا  أو عقلا  ولا

المخاطـب  ى ا  أعمـق عل ـ يرة تـه  ي ـباسـتخدام الاسـتعارة المكن  ى دت ، وقـد أضـف  يالاستعارة في قص ـ

 نما قال:يح

 ج وابتـــــــهججيـــــــالنـــــــور أشـــــــرق فـــــــوق الب
  

ــة وانجابـــــــج دُجـــــ ــ    ــوع مكـــــ  الظلـــــــمى ربـــــ
 

(320: 9111ي، )الرفاع   

بتـهير، ثمّ حـذف   يوان ي ـال وشـبّ  النـور بإنسـان أو ح   ي ـبالخى ج اسـتعان الرفـاع  ي ـفي هذا الب

لوازم  وهي الابتهاج والفـرل. ومـن هـذا المنطلـق أ ـار عاطفـة المتلقـّي في        ى المستعار وذكر إحد

 الله بابتعـادهم  تـهم إلى يالقلـوب وهدا ى في بـ ّ الضـوء عل ـ   عظمـة الـنبيّ   ى الشعور بمد

والظلمة بسحاب انجاب عـن قلـوب النـاس وفـرّق وابتعـد،      ى عن عبادة الأصنام. ثم شبّ  الدج

زت  وهي التنا ر. فتوظيف هـذا النـوع مـن الاسـتعارة في البيـج      يثم حذف المستعار للاكتفاء بم

مــن قيبــل الشــاعر قــد خلــقا مــن المفــردات والعبــارات الجامــدة، أبيــات شــعرية مُفعمــة بــالرول      

الشـاعر أفلـح في تجسـيد حالاتـ  الوجدانيـة وتعاطفـ  الشـعوري مـن مقـام          ى وقد نرالإنسانية؛ 

صـورة أدبيـة وقيمـة    ى التشـبي  والمجـاز والاسـتعارة أعط ـ   ى فمن خلال تركيزف عل ـ النبي 

 العمق والدقّة والكطافة الدلاليّة. فنيّة للنص  رج  عن السطحيّة والرتابة إلى

 :عييالبلاغي البدى المستو 

ع وقـد اسـتعان الرفـاعي    يقـ ، هـي البـد   ي الكـلام وتنم ينلتحس ـى ة الأخريوف البلاغمن الوج

انـا   ية لإ ـارة العاطفـة في المخاطـب. فهح   ي ـدت  المدحيمن هذف الصنعة اللطيفة الطريفة في قص

هـا  ي إليرة  و الطباق أو شب  الطبـاق والاسـتتباع الـل سنش ـ   يستخدم بعض اَّسنات المعنوي

 هتي:يما يف
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 :الطباق

 مـن  ينكون ذلك إمّا بلفظ ـي في الجملة، وين متقابليينن أي معني المتضادينالطباق هو الجمع ب

 تِّ ؤَ ﴿تهِه ، كقولـ  تعـالى  ين، أو فعل ـ﴾ود  قهِرِ  مَ هِها و  اظ هق  يهَ أ مَ هِ بهِ س هت َ ﴿و   ، كقول  تعالىيننوع واحد: ا 
َِ ش  ت   نَ م   ك  لَ مِ الَ  َِ ش  ت   نَ مَِّّ  ك  لَ مِ الَ  عِ زِّ نَ ته  و   ا َِ  و تعِِّزُّ  ا َِ ش  ت   نَ م   لُّ ذِّ تِ و  م ن ت ش ا  ، كقولـ  تعـالى  ين، أو حرف﴾ا

نـة  ي. قـد اسـتخدم الرفـاعي هـذف الز    (7-2تـا:  لا )الصـعيدي،  ﴾  َ ب  س  ت  اكَ  اا م  ه  يهَ ل  ع  و    َ ب  س  ا ك  ا م  ﴿له   

 عـــن اســـتخدام يندت  لأكطـــر مـــن مـــرّة، إذ أدرك التـــوازن والتناســـب النـــاتج ية في قصـــيـــالفن

لائمهـا  ياء قابلـها في عجـزف بمـا    يات  بهشيفي صدر بعض أبى انا  أتي ، فهحدتيالمطابقة في قص

 من أضدادها أو شب  أضدادها قائلا :

ــ ــا نفـــــــس دنيـــــ  وم واحـــــــد وغـــــــديـــــــاك يـــــ

 غفــــــر ليا نفــــــس إن ترجعــــــي فــــــالله   يــــــ

ــ ــميطان واعتيا نفـــــس لاتبتغـــــي الشــ ـــيـــ  صـــ
  

  والـــــــــــنعميرعنـــــــــــد الإلـــــــــــ  دوام الخـــــــــــ 

ــوخم   ــع الــــــــ ــئس المرتــــــــ ــي فبــــــــ  وإن تظلّــــــــ

  تغــــــــــوي المـــــــــرء بــــــــــالإثم يناطيإنَّ الشـــــــ ــ
 

(329 :9111)الرفاعي،    

طان، ية وابتغـاء الش ـ ي ـا الدنيالـدن ى اطب الرفاعي نفس  مُحـذ را  إياهـا مـن الاعتمـاد عل ـ    يخ

دة يالاعتصــام بحبــل الله وتتضــح هــذف الــدعوة عنــ  والــدعوة لــ  في هــذف القص ــ  دعوها إلىيــو

الشـاعر    المعاني المقصودة ففـي هـذف الأبيـات بـنى    ينة بيابلة التقيكشف عن الطنائى يلمراّت حتّ

جملة مـن التناضـات والتقـابلات الضـدية ففـي البيـج الأول تقابـل بـين زوال الـدنيا          ى نص  عل

الله والغفـران   ودوام الخير والنعم في الآخرة؛ وفي البيج الطاني  يير النفس بين الرجوع إلى

قابــل بــين عــدم ابتغــاء مرضــاة الشــيطان وعصــيان  وبــين   وبــين بقاءهــا في الموبقــات؛ يظهــر الت 

الانصــيالا لغوايتــ ، فهــذف التقــابلات الضــديّة تعطــي الــنص طاقــات شــعورية وحركيــة انفعاليــة   

   الطناء والمدل:يا  عليج آخر ملقياطب الشاعر النبيّ في بيختلامس وجدان المتلقي. كما 

ــاني   ــولَ الله أظمـــــــ ــك رســـــــ ــوقي إليـــــــ  شـــــــ
  

ــي   ــدلُ يُطفــــ ــنَّهم   والمــــ ــامئ الــــ ــبا الظــــ  لهيــــ
 

(329 :9111)الرفاعي،    

 ين الكلمـت ينة الل بـرزت في شـكل شـب  الطبـاق ب ـ    يعيج هي الصورة البدين هذا البيفما ز

ــا بضــدها أي  يمب هــي شــعلة اشــتعلج ولا  ي  اللــهيــب، حيالإطفــاء واللــه كــن الــتخلّص منــها إلّ

 بإطفائها.
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 :الاستتباع

ء يســتتبع الوصــف بشــيوجــ  ى ء علــيهــو الوصــف بشــ»باع أنّ الاســتت قــد ذهــب البلاغيــون إلى

ة أنشـــدها يـــدة مدحي. و"نهـــير الـــبردة" هـــي قصـــ(331: 9312)الهــاوي،  « آخـــر، مـــدحا  أو ذمـــا 

الأا بمدائح يستتبع الشاعر في بعض أبيهي أن يجة والبرهان، فهمر بديالرفاعي ل قناع والنت

 قول:يمكررة للنبيّ، كما 

 طمعــــــا  ىإنّــــــي مــــــدحتُك يــــــا خــــــير الــــــور
  

 ـــ  ــال الرضـــ ــرم ى في أن أنــــ ــع الكــــ ــا واســــ  يــــ
 

(329: 9111)الرفاعي،    

  بالكرم يطنيستتبع مدح  بمدل آخر ويثمّ ى  الوريرة مدل الشاعر، النبيّ بهنّ  خيفي البدا

لا  ل فصـال عـن   يتّخـذف الشـاعر سـب   يا  يا  وجـدانيا  ووصـف  يج دفقا  عاطفيحمل البيوالسخاء، ف

 رّ بمدح  قائلا :ستمية ويحالت  الوجدان

ــ ُ    ــادي لـــــ ــتجب رب  العبـــــ ــنْ يســـــ ــجا مـــــ  فهنـــــ

 صــــــلّى الإلــــــ ُ علــــــى خــــــير  الــــــورى كرامــــــا  

 
  

ــم    أ  ــف الغمـــ ــريم الكاشـــ ــبُ الكـــ ــجا الحبيـــ  نـــ

 محمّــــــــــدأ أفضــــــــــلل الأعــــــــــراب  والعاجاــــــــــم 
 

(329: 9111)الرفاعي،    

  ي ـح لله تعـالى ا  إلى علـوّ مالتـ  عنـد ا   يران فضائل  مش ـيفي مدل النبيّ وبى يُتابعُ الرفاع

ادة حبّ  في قلوب الناس ويشـيرُ أيضـا  إلى كرمـ  وكونـ      يذكر زيدعائ ، ثمّ  ب الربّ إلىيستجي

ى عمـل عل ـ يوقظـ  كمـا   ينبـّ  ذهـن القـارئ و   يوأفضل النـاس وهكـذا   ى  الوريركاشف الهموم وخ

 فضائل . بالإشارة إلى إ ارة عاطفت  وإعجاب  بالنبيّ 

 النتائج

 أهمّها في ما يلي:  نتائير نشير إلى اسة توصلّنا إلىإنّنا في هذف الدر

الشـكل التقليـديّ أي ذات شـطرين لموافقتـ  مـع الغـرض       ى إنّ الشاعر نظّم القصيدة عل ـ -

مــرّ العصــور اســتخدم كبــار الشــعراء هــذا القالــب لمــدل الــنبي  ى الــذي يريــد التعــبير عنــ ، فعلــ

شـــاعر البحـــر البســـيط لهـــذف  كمـــا اســـتخدم الوالـــتغني بخصـــائل  الحميـــدة و الأكـــرم 

القافيـة  ى الشـاعر اعتمـد عل ـ  القصيدة وهـذا الـوزن العروضـيّ عـادة يُختـار للمـدائح النبويـّة، و       

ــة )المــيم(؛ حيــ  يتمتــع حــرف المــيم بجــرس موســيقائي مــطير    ى المطلقــة وأنهــ القصــيدة بقافيّ

 اسـتخدام هـذا  ى وقـد ركـز الشـاعر عل ـ    وامل طاقـة شـعورية تتناسـب مـع مـدل الـنبي       

 الحرف لطاقات  الموحية والفاعلة.
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 عاطفة الإجلال وترفد يرالشديدة، لتطفي الأصوات المجهورة وى الداخليّة تتجلّى الموسيق -

أصــوات ى الــنص بامتــداد صــوتي يناســب غــرض القصــيدة أي المــدل. وقــد ركــز الشــاعر عل ــ     

أصــوات ى ومدحـ  في هــذف القصـيدة يتطلـب التركيـز عل ـ     شـديدة حيـ  أنّ مقـام الـنبي     

 جذب المتلقي.ى شديدة تحمل معها رنّات ايقاعيّة قادرة عل

ى الإ يـة للدلالـة عل ـ  ى التـركيبي فقـد تبـينّ لنـا غلبـة الجمـل الفعليـة عل ـ       ى المسـتو ى وعل -

هــذا في الجمـل الفعليّــة يغلـب عــدد تـواتر الأفعـــــال الماضـيّة، و    بالفضــائل. و تمتـع الـنبي   

تحقّق المعاني الّل يتكلّم عنها الشـاعر  ى بالزمن الماضيّ دلالة علالتقيّد ى التهكيد علالتكرار و

أسلوب النداء الذي ى عرف. وبغية تعظيم مكانة النبي ركز الشاعر عللم يمدل إلّا بما  بج وو

يقرّب المنادي للنفوس. وطالما نجد الشاعر يقـرن النـداء بهسـلوب الأمـر فقـد مهـّد للطـب مـن         

 ذي يقرّب المنادي للنفس ويستعطف  للعطاء. خلال استخدام  للنداء ال

الدلاليــة كــي  -علــى المســتوى البلاغــي فقــد حشــد الشــاعر مجموعــة مــن الأســاليب البلاغيــة   -

وتقريـب صـورت  للمتلقـي بغيـة التفاعـل مـع الحالـة الوجدانيـة الـل           يتمكن من وصف النبي 

. لشـعوري مـن مقـام الـنبي     تعتري الشاعر وقد أفلح في تجسيد حالات  الوجدانيـة وتعاطفـ  ا  

 ومن خلال تركيزف على التشبي  والمجاز والاستعارة أعطى صورة أدبية وقيمة فنيةّ للنص.

الطبـاق قـام بتوظيـف جملـة مـن التقـابلات والطنائيـات        ى ومن خـلال تركيـز الشـاعر عل ـ    -

ويبــينّ  ولكــي يقــارن بــين الخــير والشــرّ،ى المتلقــى  علــيرة والتــه يــل فصــال عــن حالتــ  الوجدان

 الذي يُعتبار رسولا  للرحمة والخير للبريّة. مكانة النبي 
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